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نحو بناء نظرية في الإيمان العقلاني:
»وليام جيمس نموذجا«

سفيان البطل)*(

مقدمة:

 The principle of( ينــص مبــدأ التحقــق

قادريــن  نكــون  لــي  أنــه   )verification

ــا  ــي علين ــه ينبغ ــا، فإن ــة م ــم قضي ــى فه ع

مــن  التــي  الفرديــة  الحــالات  نعتــر  أن 

ــة عــى الصــدق أو  شــأنها أن تحمــل القضي

الكــذب، وهــي الحــالات التــي تمثــل حســب 

ــع  موريــس شــليك )Moritz Schlick( وقائ

ــا  ــدق القضاي ــرر ص ــا تق ــك لأنه ــرة، ذل الخ

أو كذبهــا)))؛ مــن هنــا نحســب أن غايــة 

)*( باحــث متخصــص في الفلســفة وقضايــا الفكــر الإنســاني، 

المغــرب. البريــد الإلكــروني: 

soufiane.elbatal@hotmail.com

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((
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ــاء المنطقــي  الفلســفة هــي التحقــق في البن

ــات  ــح المصطلح ــة، بتوضي ــة العلمي للمعرف

بعــن  الأخــذ  مــع  اســتخداماتها  وتبيــان 

ــرى  ــك ي ــياقاتها. ولذل ــاف س ــار اخت الاعتب

ــرة  ــوام الخ ــو ق ــم ه ــاط العل ــليك أن من ش

والخــرة  محتواهــا.  وليــس  التجربــة  أو 

بالمحمــول  لا  اللغــوي  بالواقــع  ترتبــط 

التحليــي  الفلســفي  المنهــج  النفــي لأن 

لــدى شــيلك يقــوم عــى التثبــت مــن قواعــد 

ــى  ــم ع ــح، ث ــوي للمصطل ــتخدام اللغ الاس

ــك  ــه ذل ــى المقصــود لينتقــل ب دراســة المعن

ــن  ــن م ــح، والتيق ــى المصطل ــل معن إلى تأوي

صــدق هــذا التأويــل لا يتــم إلا بالقيــاس إلى 

ــون  ــاه لا يك ــذي بمقتض ــق ال ــار التحق معي

التأويــل صادقــا إلا إذا أصــاب واقعــة، وهــو 

ــار. ــاس والاختب ــون ممكــن القي هكــذا يك

 )Russel( مــن ثمــة نجــد كيــف قــدم راســل

نظريتــه عــن مبــدأ التحقــق بنــاء عــى 

إنهــا  حيــث  والخطــأ،  الصــواب  معيــار 

متلازمــان يســتند وجودهــا العمــي إلى 

إرادة الاعتقــاد، وهــذا الاعتقــاد ليــس شــيئا 

ــل  ــر العق ــث يعت ــل، حي ــدار العق خــارج م

مركــزا في تحديــد طبيعــة الاعتقــادات التــي 

تشــكل هويتنــا، وبالمقابــل نجــد حقائــق 

الأشــياء مســتقلة الوجــود عــن العقــل، بــل 

إن العقــل يعقلهــا لتخلــق لنــا تصــورا يمكــن 

أن نعــر عنــه بلغــة راســل بـــ: »الاعتقــاد«، 

وهــو اعتقــاد يســتمد مشروعيتــه الصادقــة 

مــن مطابقتــه للحقيقــة، أي تلــك الحقيقــة 

الواقــع.  حــالات  مــع  تتطابــق  التــي 

ولعــل هــذا يــرر اعتبــار وليــام جيمــس 

مــع  تعاملنــا  في  أنــه   )William James(

أننــا  الواضــح  مــن  الموضوعيــة  الطبيعــة 

نحــن  بالأحــرى  بــل  الحقيقــة  نخلــق  لا 

لهــا، وهــذه  مجــرد ملاحظــن ومدونــن 

النقطــة ســنتعرض لهــا في العــرض عــى 

يحــول  الــذي  »إن  بــه  المــراد  الوجــه 

الاعتقــاد إلى صــواب إنمــا هــو الحقيقــة، 

بــأي حــال  تتضمــن  لا  الحقيقــة  وهــذه 

ــد«))).  ــخص المعتق ــل الش ــوال عق ــن الأح م

أن  عــى  نســجل  ســبق،  مــا  عــى  بنــاء 

مبــدأ التحقــق يقــوم عــى مفهــوم مطابقــة 

الواقــع، وهــذا تصــور محــدود للقضيــة التي 

ــة  ــاح صياغ ــو نج ــدق ه ــار الص ــر معي تعت

ــة التحقــق  الواقعــة بمضامــن حســية ممكن

شــأنه  مــن  هــذا  كل  للتفكــر،  وقابلــة 

الــذي   )Ayer( أن ينقلنــا إلى تصــور آيــر

ــق: الأول هــو  ــن التحق ــن م ــن نوع ــز ب يمي

التحقــق المبــاشر للقضيــة بمكــون الملاحظــة 

والتجربــة العلميــة، أمــا الثــاني فهــو التحقــق 

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((

)ص95(. ســابق،  مرجــع  والبراجماتيــة، 
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غيـــر المبـــــاشر نظــــرا لطبيعــــة محتــــواه 

الــدلالات  تتجــرد  حيــث  الميتافيزيقــي 

التــي قــد  التجريبيــة  الحســية والوقائــع 

ــا  ــى لكونه ــة المعن ــا فارغ ــى أنه ــل ع تحم

ــك  لا تســتلزم نفســها بمحيــط الوجــود ولذل

القبليــة  إلى  أحكامهــا  في  تســتند  كانــت 

لأنهــا تتجــاوز حــدود المعرفــة البشريــة.

 وهنـا كأن الدعـوة إلى الفلسـفة ترتكـز في 

مـن  العلـم  تطهير  محاولـة  على  وظيفتهـا 

شـوائب الميتافيزيقـا وهذا قول يعـود بنا إلى 

مـا طرحـه كارنـاب )Carnap( حينام قـال: 

»ينبغـي أن نسـتعيض عـن الفلسـفة بمنطـق 

بالتحليـل  عنهـا  نسـتعيض  أن  أي  العلـم؛ 

المنطقـي لمفاهيـم وتصـورات العلـوم، وذلك 

سـوى  آخـر  شـيئا  ليـس  العلـم  منطـق  لأن 

التركيـب المنطقـي للغـة العلـم...، ومـن هذا 

المنظـور، فـإن القضايـا الميتافيزيقيـة عبـارة 

عـن أشـباه قضايـا يثبـت التحليـل المنطقـي، 

إمـا أنهـا عبـارات فارغـة المعنـى، وإمـا أنهـا 

عبـارات تخـرق قواعـد النحو. وحدهـا قضايا 

منطق العلم تحظى، من بين كل ما يعُبر عنه 

بالمشكلات الفلسفية، بكونها ذات معنى«))).

إبراهيــم مــروح، مــا بعــد النزعــة التجريبيــة عنــد كوايــن:  	(((

طبيعانيــة المعرفــة وشــمولية الحقيقــة، مؤمنــون بــا حدود، 

قســم العلــوم الإنســانية والفلســفة، 19 ديســمبر  )2013م(، 

)www.mominoun.com( ).1ص(

ــراع  ــارت ال ــا أث ــا بطبيعته إذن؛ الميتافيزيق

لكونهــا  المعرفيــة  العلــم  فلســفة  مــع 

ــي  ــه وهميــة، فه ــذا التوج بالنســبة إلى ه

تعتــر أن الميتافيزيقــا »لا يوجــد لهــا مقابــل 

ــى  ــه ع ــن وصف ــي يمك ــع الموضوع في الواق

ــق  ــا تتعل أساســها بالصــدق أو الكــذب لأنه

بقوانــن الطبيعــة، الجوهــر، المطلــق، الــيء 

وغيرهــا.   ... المتعــالي  والوجــود  ذاتــه،  في 

ــية  ــع حس ــرد إلى وقائ ــاظ لا ت ــا ألف جميعه

ولا تعكــس صورتهــا المنطقيــة بينــة الواقــع، 

والتحقــق  البرهــان  اســتحال  ثــم  ومــن 

ــا، لــذا فهــي أفــكار وهميــة لا  منهــا تجريبي

معنــى لهــا«))). وعــى هــذا الحكــم القيمــي 

أول  باعتبــاره  بيكــون  فرانســيس  ذهــب 

ــا  ــم والميتافيزيق ــن العل ــة ب ــام تفرق ــن أق م

ودافيــد هيــوم الــذي صنــف القضايــا إلى 

ــة،  ــا تجريبي ــة وقضاي ــا رياضي ــن: قضاي نوع

في حــن أن القضايــا الميتافيزيقيــة مجــرد 

كانــط  هنــاك  هــؤلاء  جانــب  إلى  وهــم. 

وغيرهــم... وكارنــاب  كونــت  وأوغســت 

أن نحمــل معنــى  العمــوم، يمكــن  عــى 

مجمــا عــى أن فلســفة العلــم فصلــت 

بــن الحكــم الموضوعــي مــن جهــة، وماهيــة 

إلا  نعــرف  لا  التــي  الطبيعيــة  الظواهــر 

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((

)ص97(. ســابق،  مرجــع  والبراجماتيــة، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 170171 |

ــاك  ــس هن ــرى. فلي ــة أخ ــن جه ــا م كيفياته

مجــال للبحــث وكشــف الحقيقــة خــارج 

لذلــك  وإمكاناتهــا،  التجربــة  حــدود 

نجــد هــؤلاء الفلاســفة عمــدوا إلى رفــض 

ــا وهــا، وخطــورة شــأن  ــا لكونه الميتافيزيق

الوهــم هــو محاولتــه الظهــور كحقيقــة، 

فهــو إذا مــا كشــف يأخــذ مــكان الحقيقــة، 

وبالتــالي مســار الوهــم هــو تظاهــر بالمعرفة. 

مــن خــال مــا ســبق رأينــا التوجــه المتشــدد 

عــى نفــي كل مــا هــو ميتافيزيقــي يتجــاوز 

الإدراك الحــي، فكيــف يكــون الحديــث 

متســقا إذا أردنــا إثبــات فكــرة الإيمــان، 

ــل  ــد. إن الح ــة المعتق ــى صح ــل ع والتدلي

أن  المقاربــة هــو  مثــل هــذه  الأمثــل في 

منطلــق  هــي  المعرفــة  نظريــة  تكــون 

العــام،  البحــث  إشــكال  عــى  الجــواب 

والــذي هــو محاولــة لبنــاء نظريــة في الإيمــان 

العقــاني؟ وذلــك بــأدوات الإبســتمولوجيا 

ــق  ــى أف ــوع ع ــل الموض ــا. ليحم ــد ذاته بح

الممكــن والتأويــل المنســجم مــع موضوعــات 

العــالم ومكونــات الجهــاز النفــي للإنســان. 

لدافــع  هــو  المعرفــة  لنظريــة  فاختيارنــا 

منهجــي وموضوعــي تفرضــه فكــرة البحــث، 

فعــى عكــس المعرفــة العلميــة التــي تعنــى 

فقــط بظواهــر العــالم الخارجــي ومــدى 

ــر والإدراك،  ــع مســتلزمات الفك ــه م مطابقت

تتميــز نظريــة المعرفــة بتناولهــا لــكل مــا لــه 

ــا  ــة بصوره ــود والمعرف ــم والوج ــة بالقي صل

الإبســتمولوجيا  كانــت  لذلــك  العامــة. 

مدخــا ضروريــا لا غنــى عنــه في نظريــة 

المعرفــة والبحــث عــن علاقــة الإيمــان بهــذه 

تبحــث  لا  »الإبســتيمولوجيا  فـــ:  الأخــرة، 

ــى  ــة ع ــا مبني ــة كونه ــن جه ــة م في المعرف

وحــدة الفكــر ... بــل أنهــا تبحــث فيهــا 

ــة  ــة مفصل ــة بعدي ــا معرف ــة كونه ــن جه م

عــى أبعــاد العلــوم وأبعــاد موضوعاتهــا«))).  

وإذا مــا أردنــا تأكيــد هــذا القــول، فــإن 

ــد  ــة محمــد عاب العمــل ســيحملنا إلى مقارب

ــة  ــاء قيم ــعى »إلى إعط ــذي س ــري ال الجاب

فصلهــا  ورفــض  للإبســتمولوجيا  خاصــة 

ــل كشــف وشــائج القــربى  عــن الفلســفة؛ ب

بينهــا، ســواء كانــت وشــائج مــع الفلســفة 

مباحثهــا  أحــد  مــع  أو  عامــة،  بكيفيــة 

ــة؛  ــفية التقليدي ــب الفلس ــة في الكت المعروف

أي مباحــث: الوجــود، والمعرفــة، والقيــم«))). 

لذلــك نجــده يربــط بــن الإبســتمولوجيا 

الــرأي  ونظريــة المعرفــة، ولا يذهــب إلى 

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((

.)107 )ص  ســابق،  مرجــع  والبراجماتيــة، 

ــوم الإســامية والإبســتيمولوجيا جــدل  محمــد هــام، العل 	(((

ــاء  ــة نم ــم، دوري ــل في التقوي ــا: مدخ ــة والأيديولوجي المعرف

ــدد 2،  ــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، الع ــة لعل المحكم

ســنة )2017م(، )ص 154(.
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الإبســتمولوجيا  يــرى  الــذي  المتطــرف 

تهتــم بالمعرفــة العلميــة فقــط بمفهومهــا 

ــر  ــن توت ــل م ــا حص ــم م ــي، »وبرغ الطبيع

صعيــد  عــى  والفلاســفة،  العلــاء  بــن 

نظريــة  وفي  الإبســتمولوجيا  في  البحــث 

ــت  ــد بقي ــة، إلى درجــة القطيعــة؛ فق المعرف

مباحــث الإبســتمولوجيا بدقتهــا واختصاصها 

متداخلــة مــع قضايــا )نظريــة المعرفــة( 

التحليليــة«))). التأمــي وطرقهــا  بمنهجهــا 

ــردة  ــورة متم ــة بص ــاءت البراغماتي ــد ج وق

ضــدا عــى اليقــن والحقيقــة المطلقــة، لذلك 

نجــد أســئلة فلاســفة هــذا المذهــب تتعلــق 

بســؤال ماهيــة الحقيقــة وكيــف يكــون 

ــي  ــى التجريب ــج بالمعن ــل المنت ــد والعم المفي

هــو مقياســها؟ وفي ظــل هــذه الأطروحــات 

لم تخــلُ الفلســفة البراغماتيــة من مناقشــات 

ــة بحكــم  ــا الطبيعــة والعقــل والمعرف لقضاي

أنهــا ترتبــط بمكنون الإنســان، وبالتــالي كانت 

ــانية،  ــفة إنس ــا فلس ــة في جوهره البراغماتي

الفهــم في  التحليــل وتعميــق  إلى  تهــدف 

الظواهــر.  المتنــوع  المحســوس  الواقــع 

ــن  ــدد م ــة تتح ــارت الحقيق ــه، ص ــاء علي بن

وجهــة نظــر براغماتيــة بقيمتهــا الوجوديــة، 

ــوم الإســامية والإبســتيمولوجيا جــدل  محمــد هــام، العل 	(((

المعرفــة والأيديولوجيــا: مدخــل في التقويــم، مرجــع ســابق، 

)ص155(.

وفي ظــل هــذه الأطروحــات لم تخــلُ 

ــات  ــن مناقش ــة م ــفة البراغماتي الفلس

الطبيعــة والعقــل والمعرفــة  لقضايــا 

ــون الإنســان،  ــا ترتبــط بمكن بحكــم أنه

وبالتــالي كانــت البراغماتيــة في جوهرهــا 

ــل  ــدف إلى التحلي فلســفة إنســانية، ته

ــع المحســوس  ــم في الواق ــق الفه وتعمي

ــر. ــوع الظواه المتن

ــم  ــق والقي ــل والحقائ ــف المث ــرد مختل وتف

مــن حيــث هــي صــرورة، فهــي بهــذا تكــون 

ســرورة إنتاجيــة للمعرفــة مــن الجهــة التــي 

ــة،  ــوع الممارس ــق« موض ــا »الح ــون فيه يك

وهــو –حــق- ليــس مســتقلا عــن معتقداتنــا 

التــي مــن الممكــن أن توصــف أنهــا صادقــة 

عمليــة  نتائــج  مــن  تقدمــه  مــا  بقــدر 

ــرد.  تنعكــس عــى ســلوك الف

ويمكــن أن نجمــل تصــور البراغماتيــة للحــق 

والحقيقــة أنهــا »ذات طابــع ذرائعــي –عــى 

حــد تعبــر ديــوي- نســتوعبها ونصــادق 

عليهــا تبعــا لخبراتنــا معهــا، ونتحقــق منهــا 

عــى  المترتبــة  والآثــار  النتائــج  ضــوء  في 

ــس  ــام جيم ــب ولي ــذا ذه ــرة«))). وله الفك

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((

)ص140(. ســابق،  مرجــع  والبراجماتيــة، 
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إلى أن صــدق الأفــكار يتقــرر بقدرتهــا عــى 

العمــل، لأن قيمــة الأفــكار فيــا تحدثــه مــن 

ــات  ــط مكون ــى رب ــل ع ــي يعم ــرق عق ف

تجاربنــا بالحيــاة، الأمــر الــذي يطــرح معــه 

مكتشــفة  وحقائــق  جديــدة  إمكانيــات 

ــا.  ــا عملي ــن تطبيقه ــا يمك ــة لتجاربن متاح

وبالتــالي، تــرد الأحــداث إلى حقائــق بوصفهــا 

ومنــه  النفعيــة،  لقيمتهــا  تبعــا  معيــارا 

ــن  ــه م ــا تحمل ــكار في ــة الأف ــدد قيم تتح

أثــر في حيــاة الإنســان، وهــذا الأثــر ممكــن 

انعكاســه  خــال  مــن  واختبــاره  قياســه 

ــب  ــلوك حس ــاني، فالس ــلوك الإنس ــى الس ع

روتــر )Rotter( »مفهــوم واســع يتضمــن 

أنمــاط الســلوك العلنيــة القابلــة للملاحظــة 

ــي لا  ــة الت ــاط الضمني ــك الأنم ــاس وتل والقي

ــن  ــا م ــتدل عليه ــل نس ــا ب ــن ملاحظته يمك

خــال النواتــج الســلوكية لــدى الفــرد«))) 

الســلوك  أن  روتــر  يــرى  هــذا  وعــى   ،

أخــرى،  ســلوكية  أنمــاط  مقابــل  يقــع في 

بمعنــى أن الإنســان هــو مجمــوع ســلوكات 

تتأثــر بموجــب أحــداث أخــرى بانفعالــه 

وتحليلــه  قياســه  يمكــن  وهــذا  معهــا 

ســلوكيا مــن خــال الحــركات الخارجيــة 

العقلانيــة  الأفــكار  الــراوي،  أحمــد  حســن  رشــيد  	(((

ــط،  ــع الضب ــي وموق ــزام الدين ــا بالالت ــة وعلاقته واللاعقلاني

.)89 )ص  )2013م(،  الأردن،  والتوزيــع،  للنــر  جريــر  دار 

والتعبــر اللفظــي وردود فعــل الإنســان.

للقيــم  أن  البراغماتيــون  اعتــر  كــا 

ــرد  ــاة الف ــا في حي ــرا جلي ــدات( تأث )المعتق

وبالتــالي  العــالم،  إلى  ونظرتــه  وتفكــره 

تتخــذ الفكــرة معيــارا آخــر هــو إرضــاء 

هــذه  تكــون  بحيــث  النفســية  الحاجــة 

فالإنســان  اجتماعيــا،  مقبولــة  الحاجــة 

ــف ســلوكه  ــي، يكي ــن اجتماع ــه كائ بطبيعت

وأفــكاره للتأثــر في محيطــه وفقــا لإمكاناتــه 

المتخيلــة بحكــم أنهــا طريقــة في الحيــاة، 

ــن  ــن م ــة إلى نوع ــي البراغماتي ــذا تنته وبه

ــة  الحقائــق: حقائــق حســية وحقائــق عقلي

ــة تعطــي  ــة البراغماتي ــة المعرف »إلا أن نظري

الحســية  للمــواد  والأفضليــة  الأولويــة 

المواقــف  في  تمتحــن  فروضــا  تعدهــا  إذ 

العمليــة للحيــاة لا تنفصــل عــن وســائل 

ــاءة  ــألة كف ــرز مس ــع. وت ــا في الواق تحقيقه

المــواد الحســية للتجربــة في كونهــا تتوســط 

بصفــة مبدئيــة أنمــاط معانينــا وأفكارنــا 

مــن  ثوبــا  لتلبســها  الســابقة  الخــرة  في 

ــدة«))). ــة الجدي ــي للتجرب ــى الموضوع المعن

ــاك  ــرح هن ــا ب ــس: »وم ــام جيم ــول ولي يق

ــؤدي وظيفــة  ســبب آخــر لكــون التصــور ي

في غايــة الأهميــة. فالتصــورات لا ترشــدنا 

العلــم  فلســفتي  بــن  الجــالي  الوعــي  شــهيد،  هيــا  	(((

.)145 )ص  ســابق،  مرجــع  والبراجماتيــة، 
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ــد  ــل تعي ــب، ب ــاة فحس ــة الحي في خريطـــ

وضـــــع قيــــم للحيــاة حــن نســتخدمها«))). 

أهميــة  نســتنتج  أن  يمكــن  هنــا  مــن 

التصــورات حيــث إنهــا تعمــل عــى تزويدنــا 

بخريطــة واســعة مــن العلاقــات القائمــة 

ــم  ــأتي بقي ــا ت ــاصر الأشــياء، كــا أنه ــن عن ب

جديــدة في حياتنــا الحســية مــا يجعــل 

عملنــا يتجــه نحــو نقطــة جديــدة أشــد 

التــي  الخريطــة  تكــون  وأخــرا  فاعليــة، 

يرســمها العقــل مــن التصــورات لهــا وجــود 

ــا))).  ــم تكوينه ــا يت ــا عندم ــتقل في ذاته مس

بعـــد هـــذا التقديـــم الموجـــز ســـنلاحظ 

الواقعيـــة  مثـــل  مفاهيـــم  أن  كيـــف 

هـــي  الاجتماعـــي  والعنـــر  والنفعيـــة 

ـــق وتنســـجم مـــع الأطروحـــة  ـــم تتواف مفاهي

البراغماتيـــة، وهـــي عـــى الأرجـــح أســـاس 

ــذا  ــث إن هـ ــي بحيـ ــعور الدينـ ــو الشـ نمـ

الأخـــر ينســـجم معهـــا، بـــل وقـــد تعتـــر 

ـــية))).  ـــاتها الأساس ـــدى س ـــر إح ـــد كب إلى ح

وليــام جيمــس، بعــض مشــكلات الفلســفة، ترجمــة محمــد  	(((

فتحــي الشــنيطي، مراجعــة زكي نجيــب محمــود، مــر، 

وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، المؤسســة المصريــة العامــة 

ــر، )د.ن( )ص 67-66(. ــة والن ــة والطباع ــف والترجم للتألي

المرجع السابق، )ص 68(. 	(((

العقلانيــة  الأفــكار  الــراوي،  أحمــد  حســن  رشــيد  	(((

ــط،  ــع الضب ــي وموق ــزام الدين ــا بالالت ــة وعلاقته واللاعقلاني

)ص77(. ســابق،  مرجــع 

مـــن خـــال مـــا ســـبق نطـــرح الإشـــكالات 

التاليـــة: كيـــف تخـــدم الإبســـتمولوجيا 

ــة  ــي طبيعـ ــا هـ ــة؟ ومـ ــا الدينيـ معتقداتنـ

ــن أن  ــا يمكـ ــل حقـ ــي؟ هـ ــاد الدينـ الاعتقـ

نقـــول بعقلانيـــة الإيمـــان وندلـــل عـــى 

ــا؟  ــان مشروعـ ــون الإيمـ ــى يكـ ــك؟ ومتـ ذلـ

أولا- دور الإيمان في نظرية المعرفة 
)الإبستمولوجيا(

نهتــم في هــذا المقــام بالســؤال التــالي: هــل 

للإيمــان شروط إبســتمولوجية؟

 مــن الملاحــظ أن هنــاك نقصــا مهــولا في 

ــن الفلاســفة.  ــة عــن هــذا الســؤال ب الإجاب

كــا أن المشــكلة أقــل تركيــزا في صفــوف 

المســيحيين بصفــة عامــة كــا يعتقــد وليــام 

جيمــس، حيــثُ كان الحديــث بخصــوص 

قصديــة الإيمــان صــادرة مــن تصور فلســفي. 

ومــن ثمــة، أيا كان الســبب، فالإبســتمولوجي 

 )Peter Boghossian( بوغوســيان)))  بيــر 

يتفــق مــع هــذا التصــور المعيــق للفكــر 

ــر  ــض التبري ــي، وهــو يســتعمله لتقوي الدين

ــي بشــكل عــام.  ــاد الدين الإبســتيمي للاعتق

فانقســــــام الجـــــواب بــن الفلاســـــفة 

بالولايــات  بورتلانــد  ولايــة  جامعــة  الفلســفة في  أســتاذ  	(((

)المحــرر( المتحــدة. 
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المســـــيحيين أعطـــــى للأســـــف المصداقية 

مــا  وهــذا  بوغوســيان.  لأطروحــة  فقــط 

ــرد  ــديد لل ــاح ش ــت إلح ــض تح ــع بالبع دف

عــى أطروحــة بوغوســيان إلى العمــل عــى 

توحيــد مفهــوم الإيمــان. وبالتــالي، تــم رصــد 

 )biblical( »مقــدس«  نمــوذج  وتقديــم 

ــق الوحــدة  ــذي يســعى إلى تحقي للإيمــان ال

ــن.  ــاء والمعاصريــ ــن القدمـــــــ ــن كل م ب

عــى  النمــوذج  هــذا  اقــراح  تــم  وقــد 

غــر  معســكر  متعارضــن:  معســكرين 

ــان  ــى الإيم ــون ع ــن يجادل ــيحيين الذي المس

كفشــل إبســتمولوجي، ومعســكر المســيحيين 

غــر  الإيمــان  باعتبــار  يجادلــون  الذيــن 

إبســتمولوجي. إذن مــا ســراه هــو أن هــذا 

ــو  ــان ه ــق للإيم ــدس« الدقي ــوذج »المق النم

ــوء  ــلط الض ــا يس ــدق عقلاني ــكل لا يص بش

عــى مفاهيــم خاطئــة رائجــة بــن صفــوف 

حــد  عــى  المســيحيين  وغــر  المســيحيين 

ــتنطلق  ــا س ــتنا هن ــالي فمناقش ــواء، وبالت س

الإيمــان   -1 هــي:  عنــاصر  خمســة  مــن 

نشــاط  الإيمــان   -2 إبســتيمي،  بطبيعتــه 

الإيمــان  الإيمــان تصديــق، 4-  حيــوي، 3- 

فضيلــة، 5- الإيمــان هــو اكتســاب المعرفــة))). 

(1)	 - Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemology, 

icoana credintei, international journal of interdiscipli-

nary scientific research, Vol. 2 No. 3, 2016, page 39.

1- طبيعة الإيمان؛ الإيمان 
كإبستمولوجيا:

ــان هــي  ــوى الإيم ــيان أن دع ــرح بوغوس يق

دعــوى المعرفــة، وهــي تأكيــدات حقــة عــن 

العــالم، لكــن هــذا افــراض وحيــد فقــط بــن 

ــن  ــن أشــكال الإيمــان. ونمــاذج م ــد م العدي

الإيمــان تديــر سلســلة معرفيــة )إبســتيمية( 

ــق، إلى ســرورة  ــة للتصدي ــدم القابلي ــن ع م

بحــد  الاعتقــاد  إلى  للمعتقــد،  إنتاجيــة 

ــاد،  ــى الاعتق ــم ع ــل قائ ــم إلى عم ــه، ث ذات

ــة  ــن المعرف ــة م ــلة متكامل ــرا إلى سلس وأخ

بذاتهــا. ومــن هنــا تحدثــت الإبســتمولوجيا 

الإيمــان؟  يقــع  بالضبــط  أيــن  متســائلة: 

ويبــدو أن هــذه الخاصيــة هــي الأكــر إثــارة 

للجــدل في موقــع »طبوغرافيــا« الإيمــان.

يمكـن أن نضـع الإيمـان خـارج مجـرى نظرية 

المعرفـة كليـا، مـع اعتقاد تـالٍ، وعلى أسـاس 

معرفة مكتسـبة سـابقة كما حـدد ذلك وليام 

لان كريـغ )William Lane Graig(، أو قـد 

يقرتب مـن مركز إبسـتمولوجي مـع توماس 

الأكوينـي )Thomas Aquinas( الـذي حدد 

الإيمـان بمنزلـة مـن الفكـر، كام أنه قـد يقع 

مـا  مـكان  في  والمعرفـة  الـرأي  بين  الإيمـان 

 Hugh( فانسـنت  القديـس  اعتبـار  حسـب 

of St. Vincent(، وقـد يخـوض البعـض في 



| 174175 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

مـن  كنـوع  الإيمـان  ويضـع  الإبسـتمولوجيا 

 ،)Augustine( الاعتقاد اتفاقا مع أوغسـطين

أو وليـام جيمـس )William James( الـذي 

يجعـل الإيمـان اعتقادًا في شيء مـا من الجهة 

التي الشـك فيهـا ما زال ممكنـا، وقد يذهب 

البعـض نحـو تصور إبسـتمولوجي مـع وليام 

وروبـرت   )William Alston( ألسـتون 

اقتراحهام  ويقبـل   )Robert Audi( أودي 

 )doxastic( للإيمـان باعتبـاره فكـرا منغلـق

السيرورة، أو قـد ينقلـب البعـض رأسـا على 

عقـب على نحو إبسـتمولوجي ويسـاوي بين 

العمليـة الكليـة للمعرفـة والإيمـان كام فعل 

كالفـن )Calvin(، أو إحسـاس اللاهوت عند 

الإيمـان  جهـة  مـن   )Plintinga( بلانتينغـا 

ذاتهـا. بحـد  المتميـزة  المعرفـة  مـن  كحالـة 

 )Boghossian( بوغوســيان  يفــرض 

ــاع  ــة( الأتب ــذل أن كل )أو أغلبي ــكل مبت بش

ــوري  ــاف تص ــض أصن ــذوا بع ــن اتخ المتدين

 )Plintinga( وبلانتينغــا )Kalvin( كالفــن

لنمــوذج الإيمــان كمعرفــة. ومــع ذلــك فقــد 

يكــون هــذا العنــر الوحيــد المشــرك في 

أطروحــة بوغوســيان وهــو: أن هنــاك أســباباً 

وجيهــة تشــر إلى أن الإيمــان هــو معــرفي 

ربمــا  ســرى؛  وكــا   .)Epistemological(

يكــون أكــر ملاءمــة معرفيــا )إبســتمولوجيا( 

ــر. ــار آخ ــن أي تي ــدلا م ب

2- الإيمان كمعتقد حقيقي مبرر:

ــد  ــة التقلي ــة الثلاثي ــة المعرف ــل نظري أن تقب

 Justified True مــرر  حقيقــي  )معتقــد 

عنــاصر  تتضمــن  Belief(، هــي مجازفــة 

هــو:  الــذي  المــرر؛  الحقيقــي  الاعتقــاد 

وهــي  التبريــر،  ثــم  والحقيقــة  الاعتقــاد 

وقــد  )إبســتمولوجية(.  معرفيــة  عنــاصر 

فقــط  يتضمــن  لا  الإيمــان  أن  لنــا  يبــدو 

الحــالات  بــل في بعــض  العنــاصر،  هــذه 

معهــا. طبيعتــه(  في  )ويتطابــق  يتماثــل 

وفيــا يتعلــق بالنســبة إلى الاعتقــاد، نذكــر 

ــا ]أعتقــد[ بـــِ )أ(«.  ــال: »أن عــى ســبيل المث

روبــرت أودي يشــرط في الإيمــان الافــراضي 

)وبالتــالي إبســتمولوجيا( الإيمــان كعنــر 

منغلــق. ويمكــن أن نعــر عنــه كعنــر 

مكتــف بذاتــه. وهــذا ليــس لــي نقــول بــأن 

الإيمــان قابــل للاختــزال مــن أجــل الاعتقــاد. 

ــوازٍ  ــو م ــان ه ــظ أن الإيم ــا نلاح ــن لأنن لك

أن: نعتــر  الأقــل  للاعتقــاد عندمــا عــى 

أ- كلاهــا متضمــن ومســتلزم المصادقــة 

والإقــرار عــى شيء أخــذ كحقيقــة.

ب- كلاهما يأتي في درجة من اليقين.

ج- كلاهــا اختياري )أو اســتنادا إلى مدرســة 

واحدة، كلاهــا لا إرادي(.
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 بمعنــى آخــر؛ مــا هــو صحيح للإيمــان في )أ(-

)ج(، ومــا هو صحيــح للاعتقاد في )أ(-)ج())).

ــذا  ــو ه ــتيمي ه ــر الإبس ــم، إذا كان التبري ث

الــذي يشــر أو يــدل عــى الحقيقــة، فنحــن، 

كــا رأينــا، نتحــرك بشــكل قريــب مــن 

 biblical( المقــدس  الإيمــان  تعابــر  أحــد 

ــذا  ــن ه ــزءاً م ــظ، إن ج ــا نلاح faith(، وك

اعتقــاد  هــو  المســيحيون  يزعمــه  الــذي 

ــراضي(. لكــن في جــزء آخــر مــا  )إيمــان اف

ــر كاف لاعتقادهــم  ــه هــو ســبب غ يدعون

أنــه حقيقــي. وإن هــذا يبــدو جليــا عندمــا 

يلــح القديــس بيــر )St. Peter( أن عــى 

المســيحيين أن يكونــوا دائمــا عــى اســتعداد 

ــة،  ــم الديني ــن عقيدته ــم ع ــم دفاعه لتقدي

بتقديــم حجــج أو مــررات على هــذا الإيمان.

وللتذكــر، إن كل المســيحيين قــد لا يكونــون 

بشــكل ضروري قادريــن عــى سرد مثــل 

هــذه المــررات، ولا حتــى هــم يفكــرون 

أنــه ينبغــي عليهــم أن يكونــوا كذلــك، مــع 

العلــم أن كتابهــم المقــدس يحثهــم عــى 

صقــل هــذه القــدرة. إذن؛ الهــدف ليــس 

ــو  ــا ه ــدر م ــيحي بق ــان المس ــة الإيم راهني

كيــف يبــدو هــذا الإيمــان الصحيــح مقدســا؟  

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 42.

 )St. Paul( بـاول  القديـس  شـعر  وبالتـالي، 

التـي  الوحيـدة  الغايـة  سـجين  كان  بأنـه 

تعطـي أو تقـدم الأسـباب الوجيهـة )التبريـر 

الإبسـتمولوجي( لهذا الإيمـان. ذلك أن عنصر 

الإيمان هذا )أو لنقل شرط الدفاع عن الإيمان( 

متطابـق بشـكل علمـي مـع فهم بوغوسـيان 

للاعتقـاد. كافٍ  كشرط  التبريـر  لطبيعـة 

بانبعــاث  ]إيمــان[  )لــدي  فالافــراض: 

ــدي  ــع )ل ــابه م ــالي متش ــو بالت ــيح(، ه المس

ــيح(،  ــاث المس ــاد[ بانبع ــرر كاف للاعتق ]م

وعليــه، عندمــا يتحــدث المســيحي عــن 

إيمانــه بالانبعــاث، فهــو يوفــر أســبابا مــررا 

عليهــا مــن الجهــة التــي يشــعر بهــا في مثــل 

ــر الإبســتيمي، حــدد  هــذا الاعتقــاد. فالتبري

بشــكل ملائــم عــى أنــه ليــس بالــروري أن 

ــرر،  ــه كم ــد في ــيء المعتق تعــرض هــذا ال

فقــد يحتمــل أحدهــا أن يكــون مــررا لكــن 

ــروز  ــى ال ــال ع ــدرة والاحت ــه الق ــس ل لي

ــال  ــو الح ــا ه ــا ك ــك، تمام ــو كذل ــف ه كي

 Epistemic( الداخليــة  الإبســتيمية  في 

هــذه  تشــمل  وعندمــا   .)internalism

المجموعــة مــن الأســباب مــررا شــخصيا 

مثــل  معــن،  إيمــان  بادعــاء  للاعتقــاد 

معرفيــة  مجــددا  هــي  الأســباب  هــذه 

)إبســتمولوجية( بشــكل ملائــم وصحيــح. 

ــس  ــو لي ــذا ه ــام في كل ه ــر الاهت ــا يث م

ـ
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ــن  ــتيمية، ولك ــرة إبس ــرد مغام ــان مج الإيم

هــذا الإيمــان يصــور بشــكل جليــل عــى 

أنــه ينطبــق عــى معنــى يفيــد قدســية 

نمــاذج لــكل شرط كاف مــن أجــل المعرفــة: 

ــالي  ــة. وبالت ــم الحقيق ــر، ث ــاد، والتبري الاعتق

مطالــب  أن  بوغوســيان  يقــرح  عندمــا 

فعلينــا  المعرفــة،  مطالــب  هــي  الإيمــان 

ــو  ــان ه ــه. فالإيم ــق مع ــا، أن نتف ــى م بمعن

ــروف  ــط الظ ــدة تلتق ــة فري ــرة معرفي مغام

الثلاثــــــة الضروريــة والكافيـــــة للمعرفــة.

مــا يثــر الاهتــام في كل هــذا هــو ليس 

إبســتيمية،  مغامــرة  مجــرد  الإيمــان 

ولكــن هــذا الإيمــان يصــور بشــكل 

ــى  ــق عــى معن ــه ينطب ــل عــى أن جلي

ــكل شرط كاف  ــاذج ل ــية نم ــد قدس يفي

مــن أجــل المعرفــة: الاعتقــاد، والتبريــر، 

ــة. ــم الحقيق ث

3- الإيمان كنشاط حيوي:

ــر  ــر آخ ــى وتعب ــى معن ــة ع ــة سريع كلم

ــان  ــص الإيم ــا بفح ــى الآن قمن ــان، حت للإيم

كاعتقــاد )إيمــان افــراضي(، والإيمــان كمــرر 

إبســتمولوجي )الدفــاع عــن الإيمــان(، ولكــن 

ــالات  ــة أو ح ــف افتراضي ــذه مواق ــى ه تبق

)متعاقبــة(، هــذه الخاصيــة مــن الإيمــان 

أو  )أ(«  بـــ  »الاعتقــاد  كـــ:  وصفــت  ربمــا 

»ســبب وجيــه للاعتقــاد بـــ )أ(«، حيــث إن 

)أ( هــو بعــض الحقائــق أو حــالات معينــة. 

لا  أن هــذا  عــى  نعتــر  أن  لكــن يمكــن 

يصــف بشــكل تــام ظاهــرة الإيمــان. بالنســبة 

إلى وليــام جيمــس فــإن المعتقــد الدينــي 

يعتمــد كليــا عــى العمــل )action(، بمعنــى 

ــال.  ــوي وفع ــر حي ــو عن ــان ه ــر، الإيم آخ

 Timothy( غــرو  مــك  تيمــوثي  يقــرح 

كريــغ  جانــب  )إلى  حقــا   )McGrew

Graig( الإيمــان ضمــن أشــياء أخــرى، وهــو 

ــون  ــرد ليك ــه الف ــن ب ــا يؤم ــى م ــل ع العم

نفســية  كحالــة  الإيمــان  بينــا  حقيقــة. 

)ب(«،  في  »الاعتقــاد  كـــ:  يوصــف  قــد 

ــد يوصــف كـــ:  ــوي ق ــان كنشــاط حي فالإيم

بينــا )ب( هــو  بهــذا )ب(«،  »الاعتقــاد 

ــف ســلوك مجــرد. لكــن  ــوي خل نشــاط حي

أي شــكل مــن الأنشــطة الحيويــة هــو؟

4- الإيمان كتصديق:

ــذري  ــى الج ــظ أن المعن ــا أن نلاح أولا؛ علين

يفيــد  الــذي   )biblical( مقــدس  لكلمــة 

»الإيمــان« هــو »الثقــة« )بمعنــى التصديــق(، 

ــان  ــى الإيم ــدل معن ــط، ي ــر فق ــا؛ للتذك ثاني

ــا؛  ــة«، وثالث ــى »الثق ــري ع ــاب الع في الكت

الإيمان-كتصديــق، هــو متأصل بشــكل واضح 
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في الإنجيــل )scripture(، كــا شرح القديس 

أن  تؤمــن  »أنــت   :)St. James( جيمــس 

هنــاك إلهــا واحــدا، جيــد! وحتــى الشــياطين 

تؤمــن بذلــك، وتقشــعر خوفــا منــه«))). 

لكــن إذا كان الإيمــان هــو مجــرد اعتقــاد 

كــا اقــرح ذلــك بوغوســيان، فــإن المســيحي 

إذا يســاوي طواعيــة بــن إيمانــه مــع الإيمــان 

الشــيطاني مــا يجعــل الأمــر يبــدو ســخيفا. 

مــن الواضــح أن الإيمــان هــو أكــر مــن 

مجــرد اعتقــاد، وكــا وضــح ذلــك القديــس 

جيمــس مــن ناحيــة أخــرى، إيمــان ]إبراهيم[ 

وأفعالــه كانــت متطابقــة معــا )أي إن عمــل 

إبراهيــم نابــع مــن إيمانــه وتصديقــه باللــه( 

ــب  ــزه))). حس ــا أنج ــة لم ــه كان نتيج فإيمان

ــان  ــن، الإيم ــك الح ــس في ذل ــس جيم القدي

هــو نابــع بشــكل تــام )مــا يشــر إلى الإيمان 

كمركــب( مــع الفعــل، أي »الإيمــان بحــد 

ذاتــه«)faith by itself(، وبالتــالي نخلص إلى 

أن الإيمــان إذا لم يرافقــه العمــل فهــو فاقــد 

للمعنــى، أو كــا قــال القديــس جيمــس 

هــو إيمــان ميــت )dead(، وينبغــي الانتبــاه 

جيمــس  القديــس  يميــز  عندمــا  أنــه  إلى 

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 43.

(2)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 43.

بــن الإيمــان الميــت والإيمــان الحيــوي، فهــو 

ضمنيــا يميــز بــن مفهــوم إبســتيمي للإيمــان 

)الإيمــان كاعتقــاد( وبــن عنــر حيــوي 

)أو غــر حيــوي( مــن الإيمــان. فبالتأكيــد 

حتــى الشــياطين لهــا ســلوك في الكتــاب 

المقــدس، وهــذا »]...[ الكتــاب المقــدس، 

في رؤيتــه للعــالم، لا يســتطيع أن يحقــق 

دون  عقائــده،  نســق  في  داخليــا  اتســاقا 

ــؤدي دورا رئيســيا  ــر ي ــراض شــيطان ماك اف

منــذ بدايــة التاريــخ البــري في محاولــة 

إضــال بنــي الإنســان«)))، لكــن أي نــوع 

ــا  ــز لن ــي تمي ــال الت ــلوكات والأفع ــن الس م

ــن الإيمــان المســيحي والإيمــان الشــيطاني؟  ب

يقتبــس  الســؤال  هــذا  عــى  للجــواب 

تكويــن  ســفر  مــن  جيمــس  القديــس 

لــه  بالــرب فحســبه  )Genesis(: »فآمــن 

ــس  ــا بالنســبة إلى القدي ــرا«))). نلاحــظ هن ب

جيمــس أن إبراهيــم لم يؤمــن باللــه )كحالــة 

اعتقــاد( بــل هــو قــد آمــن بــه )فعليــا(، أي 

ــاد  ــع الاعتق ــق م ــم متطاب ــان إبراهي إن إيم

الديــن،  فلســفة  إلى  مدخــل  الخشــت،  عثــان  محمــد  	(((

مؤمنــون بــا حــدود للنــر والتوزيــع، الرباط-المغــرب، 

)ص191(. )2016م(، 

ــاني  ــدار الث ــم )الإص ــد القدي ــب العه ــدس، كت ــاب المق الكت 	(((

ــع  ــد )الإصــدار الراب 1995، الطبعــة الرابعــة( والعهــد الجدي

المشــركة  العربيــة  الترجمــة  الثلاثــون(،  الطبعــة   ،1994

ــة  ــن الترجم ــة م ــب اليوناني ــع كت ــة م ــات الأصلي ــن اللغ م

الــرق  في  المقــدس  الكتــاب  دار  تصدرهــا  الســبعينية، 

)ص16(.  ،) )1996م  لبنــان،   الأوســط، 
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والســلوك. ولذلــك كان الإيمــان هنــا يســاوي 

ــس جيمــس  ــق. وبالنســبة إلى القدي التصدي

هــذا جــزء مــن نمــوذج الإيمــان الســليم: أي 

التصديــق. هــذه الخاصيــة تعــن عنــرا 

ــل  ــن قب ــة م ــان. وهــي مدعوم ــا للإيم إيماني

أكــر المســيحيين شــهرة حيــث امتــدت مــن 

القديــس أوغســطين في العصــور القديمــة 

إلى  الوســطى  العصــور  الإصلاحيــن في  إلى 

ــر  ــا في ع ــن بلانتينغ ــس وآلف ــام جيم ولي

الحداثــة. والآن قــد يكــون بوغوســيان محقــا 

عندمــا يقــول بــأن بعــض المســيحيين قــد لا 

يســاوون الإيمــان بالتصديــق، لكــن مجــددا، 

هــذا فقــط يصحــح خلــا مفاهيميــا في 

للإيمــان.  المســيحي  المفهــوم  هــذا  مثــل 

ــد  وهــذا يســلط الضــوء عــى وجــه التحدي

ــوذج  ــن نم ــر ع ــث لم يع ــاؤل بحي ــى تس ع

مقــدس هــو: الإيمان-كتصديــق وفضيلــة. 

5- الإيمان كفضيلة:

الفضيلــة في الأخــاق الأرســطية، هــي نقطــة 

وســط بين الإفراط والتفريــط في بعض القيم. 

ــال الشــجاعة هــي نقطــة  فعــى ســبيل المث

ــجاعة  ــور، إذًا، الش ــن والته ــن الج ــط ب وس

ــة. ــا الجــن والتهــور رذيل ــة بين هــي فضيل

وبالنســبة إلى أرســطو، تأتي الفضيلــة بمعنيين: 

ــيان  ــد بوغوس ــة. والآن؛ نج ــة وعقلي أخلاقي

يعتقــد أن فهمنــا للإيمــان كفضيلــة هــو 

ــي أن  ــان ينبغ ــام، فالإيم ــكل ت ــوط بش مغل

يكــون مفهومــا بــدلا مــن أن يكــون طريقــة 

ــي )أو  ــتدلال العق ــا للاس ــول عليه ــر مع غ

التفكــر(. لذلــك اعتــر امتــاك اعتقاد راســخ 

ليــس فضيلــة، كــا أن »تأصيــل« اعتقــاد لم 

ــن )أو  ــن المفكري ــة ب ــويقه كفضيل ــم تس يت

في الكتــاب المقــدس( في نقاشــاتنا يدفعنــا إلى 

التســاؤل: كيــف إذن يكــون الإيمــان فضيلــة؟

أعتقــد أن الإيمــان يمكــن أن يكــون فضيلــة، 

ــة،  ــة مســتويات: أخلاقي ــل، في ثلاث عــى الأق

لمــن  إنــه  إبســتمولوجية.  ثــم  وعقليــة، 

ــا  ــزء أنن ــذا الج ــظ أولا في ه ــم أن نلاح المه

نتحــدث عــن حيويــة وعنــر التصديــق 

 )Craig( في الإيمــان. بالاتفــاق مــع كريــغ

العنــر  غــرو )McGrew(، هــذا  ومــاك 

يســـــتند إلى المعرفــة المؤســــسة ســابقا 

)أو حــــتى الاعتقــادات(، حينــــذاك؛ أولا، 

إذا كان للفــــرد ســــبب وجيــه ليثــق في 

ــإن هــذا  ــن، ف ــراض مع ــا أو اف شــخص مــ

ــا في  ــه إيمان ــه أو امتلاك ــل بثقت ــرد فاضــ الف

ــراض. ــخص أو الاف ــذا الشــــ ــراح هــ اقـــ

ثانيــا؛ تبعــا للنمــوذج الأكوينــي فالإيمــان 

هــو مجــرد فضيلــة عندمــا يجســد الحقيقــة، 

وليــس عندمــا يعــر عــن الافــراء أو الكــذب. 

ــي  ــاس الأكوين ــرى توم ــذا ي ــة إلى ه بالإضاف
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أن الإيمــان مترتــب عــن الكــال العقــي، 

التــي  الإبســتمولوجيا  أن  آخــر؛  بمعنــى 

ــة،  ــة صادق ــد، كمعرف ــا للجدي ــد بحمله تفي

هــي فضيلــة. إنــه لادعــاء كاذب لرفــض 

ــاد  ــقيه: الاعتق ــي )في كلا ش ــد دين كل معتق

والعمــل( كفشــل لســرورة معرفيــة. وأخــرا، 

توظيــف اختبــارات معرفيــة )إبســتيمية( 

الســابقة  المعتقــدات  تقييــم  أجــل  مــن 

أمــر فاضــل، وكــا  للتــرف فيهــا هــو 

ســنلمس جميعــا في هــذا الجــزء الأخــر.

هــو  الإيمــان  أن  وناقشــنا،  ســبق  لقــد 

ــل و)2(  ــن: )1( الفع ــل م ــى الأق ــب ع مرك

ــرى  ــهل أن ن ــن الس ــيصبح م ــاد، وس الاعتق

كيــف أن الإيمــان يحمــل الفضيلــة بطبيعتــه. 

ــاد  ــق )2( الاعتق ــل وف ــك أن؛ )1( العم وذل

لهــا  الفــرد  يملــك  لا  التــي  الجهــة  عــى 

ــس  ــر لي ــو أم ــا( ه ــة )حجج ــبابا معقول أس

بالفضيلــة، بــل هــو تهــور ورذيلــة. وبالرغــم 

مــن هــذا فالعمــل عــى الاعتقــاد مــن 

ــة  ــبابا معقول ــرد أس ــك الف ــي يمل ــة الت الجه

)أي حججــا كــا ســبق الإشــارة لذلــك( هــو 

إزاء  التــرف  والفشــل في  فاضــل.  عمــل 

ــذا  ــن( وه ــة )ج ــو رذيل ــاد ه ــذا الاعتق ه

النمــوذج نختــره كــا في الجــدول التــالي))).

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 44.

 التصديق
بالإيمان

 عدم التصديق
بالإيمان

 إيمان-اعتقاد
رذيلةفضيلةمبرر

 إيمان-اعتقاد
فضيلةرذيلةغير مبرر

يحتــج بوغوســيان عــى هــذا الإيمــان الــذي 

ــك الفــرد  ــا يمل ــة عندم يصــور عــادة كفضيل

»اعتقــادا جازمــا في شيء مــا-أي شيء«، أو 

بشــكل مزعــوم الإحســاس المشــرك بــأن 

»الإيمــان يجعلنــا أشــخاصا أفضــل« أو أن 

ــان  ــه إنس ــى أن ــل ع ــان دلي ــان الإنس »إيم

ــذا  ــى أن ه ــددا ع ــرى مج ــو ي ــح«، فه صال

ــاك  ــت هن ــه ليس ــا وأن ــس إنجيلي ــكلام لي ال

حجــة تدعــم هــذا الطــرح، وأنــه ليــس 

ــام  ــوم ع ــه مفه ــى أن ــم ع ــا يدع ــاك م هن

ــبة  ــك بالنس ــة. لذل ــاره فضيل ــان باعتب للإيم

إلى هــؤلاء الذيــن يتصــورون الإيمــان فضيلــة 

نتيجــة لذلــك، يجــب علينــا أن نقــف جنبــا 

أن  جازمــن  بوغوســيان،  مــع  جنــب  إلى 

الاعتقــاد وحــده كــا هــو واضــح ليــس 

فضيلــة. وكــا رأينــا بالرغــم مــن ذلــك، هــذا 

ليــس هــو نمــوذج الإيمــان باعتبــاره فضيلــة، 

المؤيــد في الكتــاب المقــدس أو في أســمى 

تجــارب المفكريــن الأكــر تأثيرا )ســواء الذين 

الحديثــة(  أو  القديمــة  للعصــور  ينتمــون 

ــا يمكــن  ــد المناقشــة. لحــد م ــذي هــو قي ال
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ــو  ــب ه ــان المناس ــر الإيم ــر في تفس أن نعت

ــؤالان  ــاك س ــى هن ــن يبقـــ ــيلة، لك الفضــ

ــا:  ــالي ه ــم الح ــن القســــ ــان م مطروحــ

الإيمان-كتصديــق  يســتطيع  هــل    )1

معرفــة  يقــدم  أن  كاعتقــاد  الإيمــان-  في 

جديـــــدة منســـــجمة المنهـــــج والكيــف؟

معرفيــة  اختبــارات  هنــاك  هــل   )2

ــة؟ ــذه العــمليــ ــل هــــ ــيمية( لمث )إبستـــ

  

6- الإيمان كسيرورة لإنتاج المعرفة:

بالتســليم بأننــا نملــك العديــد من ســرورات 

 cognitive إنتــاج الاعتقــاد )ملــكات الإدراك

ــم،  ــي، والفه ــل الإدراك الح faculties( مث

والبرهــان، والذاكــرة، والحــدس، والخيــال أو 

ــأن  ــرى ب ــا، س ــف ... وغيره ــور، العط التص

المعرفــة تــأتي مــن تنــوع ســرورات إدراكيــة. 

الآن؛ إذا كان نــوع التجربــة الدينيــة مرتبطـًـا 

لإحــداث  مبرهــن  فهــو  بالإيمــان،  ســببيًا 

معرفــة صادقــة. إنهــا ملكــة يجــب أن تكــون 

ــة  ــر كملك ــر والنظ ــا إلى التفك ــل بن ــا يص م

تعتــر  ولذلــك  صحيحــة،  معرفــة  إنتــاج 

ــون. ــا أن تك ــي له ــا ينبغ ــتمولوجية ك إبس

الإيمــان  أن هــذا  بوغوســيان  يقــرح  الآن 

هــو نفــي وتخــلٍ عــن العقــل، لكــن العقــل 

ــزاء  ــدة أج ــن ع ــد م ــزء واح ــو إلا ج ــا ه م

لســرورة إنتــاج المعرفــة، عــى ســبيل المثــال، 

ــرة  ــكات الإدراك للذاك ــتعمل مل ــا أس عندم

مــن أجــل تذكــر مــاذا تناولــت عــى العشــاء 

ــكات  ــتعمل مل ــى؛ أو أس ــبوع م ــذ أس من

أننــي  لمعرفــة  التصــور  لتوجيــه  الإدراك 

ــتعمل  ــا أس ــرأس، فأن ــداع ال ــن ص ــاني م أع

مجموعــة مــن الســرورات بــدلا مــن أخــرى، 

ــة إلى العقــل. العقــل هــو ملكــة  أو بالإضاف

واحــدة ضمــن عــدة ملــكات، والملــكات 

ــون  ــا تك ــور ربم ــرة والتص ــة كالذاك الإدراكي

يســتخدم  أو  معــاً،  بالتزامــن  تســتخدم 

جــزء منهــا هــو العقــل. لكــن لا يجــب 

أن يؤخــذ هــذا الموضــوع كنفــي لملــكات 

الإدراك العقليــة، أكــر مــا هــو نفــي لإدراك 

واحــد عندمــا يعتمــد أحدهــا عــى الذاكــرة.  

 )William Alston( ــتون ــام ألس ــع ولي وض

ملــكات  قاعــدة  ضمــن  الإيمــان  ملكــة 

فعالــن،  غــر  »المشــاركون  التصــور: 

والتجــارب هــي ببســاطة مقدمــة للمشــرك، 

رؤيــة  حقــل  إلى  يدخــل  كموضــوع 

أحدهــم«))). أمــا وليــام جيمــس فهــو يحــدد 

الملكــة في جــزء كإدراك لحقائــق جديــدة، 

والتــي تقــدم باســتمرار أكــر تجــارب الحيــاة 

كل  وتفســر  لتوحيــد  تجــارب  واقعيــة: 

ــرة  ــت ظاه ــذه ليس ــابقة. وه ــا الس تجاربن

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 45.
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ــية:  ــرة هامش ــي ظاه ــى ه ــة، ولا حت مبتذل

ــع  ــل بجمي ــاة تتص ــو الحي ــل نح ــا عوام إنه

ــات وكل  ــر كل الثقاف ــانية، ع ــي الإنس مناح

العصــور التــي ســجلها تاريــخ الإنســانية. 

ــم،  ــدا له ــس تأكي ــال لي ــة الح ــذا بطبيع وه

وإنمــا ثنـــــاء عليــــهم لإثــــــارة اهتـــامنا.

بقــي اعــراض واحــد هــو احتــال ألا يكــون 

التجربــة،  هــذه  شــارك في  قــد  فــرد  كل 

لكــن كــا حــدد وليــام جيمــس ذلــك، إنــه 

يجعــل المعنــى أقــل لاســتبعاد ظاهــرة مــن 

اعتبارنــا بــكل بســاطة لحجــة أن البعــض 

ــر  ــر أك ــراض آخ ــا. واع ــارك فيه ــا لم يش من

جديــة هــو أن موضوعــات التجربــة الدينيــة 

تــأتي محمولــة بمعتقــدات دينيــة متناقضــة، 

لكــن ملكاتنــا العقليــة تقدمنــا بانتظــام مــع 

ــن لا  ــى الآن نح ــة. وحت ــدات متضارب معتق

نتجاهــل هــذه الملــكات الإدراكيــة عــى 

أســاس أنهــا غــر موثوقــة. فالذكريــات عــى 

ســبيل المثــال، مشــهود لهــا لكــن عــى نحــو 

ســيىء الســمعة لأنهــا تــأتي بتناقضــات مــع 

ــر  ــن لا نعت ــك نح ــن ذل ــم م ــا، وبالرغ ذاته

ــة.  ــاج المعرف ــرورة إنت ــة لس ــرة كملك الذاك

ــا  ــص ذاكرتن ــة نخل ــة عام ــا بصف ــاذا؟ لأنن لم

لســرورة اعتقاداتنــا عــر اختبــار إبســتيمي 

داخــي. وفي الحقيقــة إنــه يبــدو أننــا بصفــة 

عامــة نخلــص ملكاتنــا المعرفيــة للاعتقــادات 

عــر اختبــار إبســتيمي. لهــذا تــرى التفويــض 

ــدات. ــار الإيمان-المعتقـ ــا لاختبــــ مقدســـ

بحــق  يحتــج  بوغوســيان  ســنجد  الآن؛ 

الإيمــان كأداة معرفيــة، لا  أن هــذا  عــى 

يســتطيع الفصــل بــن ادعــاءات الإيمــان 

المتناقضــة، والتــي لا يمكنهــا أن تأخــذ أي 

إبســتمولوجي لــرى أن هــذا الاســتعمال 

للإيمــان ... لترســيخ الإيمــان هــو عمــل فاقــد 

للقيمــة. لــدى يقــرح بوغوســيان أن العقــل 

فقــط والبرهــان يمكنهــا أن يســاعدا لإدراك 

ــا نعتــر  حقيقــة ادعــاءات الإيمــان. مــن هن

عــى أن بوغوســيان في المســار الصحيــح. 

 Brent( لــذا، وكــا يقــول برينــت س. ليونــز

C. Lyons(: »أنــا أقــرح فقــط أن تكــون 

ــل إدراك  ــن أج ــة م ــا المعرفي ــل ملكاتن كام

حقيقــة ادعــاء الإيمــان. فهكــذا ســوف تضــم 

أكــر بكثــر مــن مجــرد العقــل والبرهــان«))).

وبالتــالي؛ إذا كانــت التجــارب الدينيــة هــي 

نتيجــة الملــكات المعرفيــة، فيجــب أن تخضع 

ــار إبســتيمي داخــي، تمامــا كــا هــو  لاختب

الشــأن نفســه مــع ملكاتنــا المعرفيــة الأخرى.

ــار  ــذا الاختب ــتون ه ــام ألس ــدد ولي ــد ح وق

الإبســتيمي بـــ: »الانســجام الداخــي«، فــإذا 

كان هنــاك معتقــدان إدراكيــان يتعــارض 

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 45.
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أحدهــا مــع الآخــر، فعــى الأقــل ســيكون 

أحدهــا خاطئــا، وبالمثــل؛ إذا كان لــدي 

بعــض أصنــاف التجربــة الدينيــة لإنتــاج 

أو  دليــل  أي  لــه  ليــس  الــذي  المعتقــد 

تصريــح يدعمــه )أو يكذبــه(، أو تقويــم 

فســأكون  الذاكــرة،  أو  لحجــة،  فاشــل 

ــا مــع النزعــة الشــكية  متفضــا في معالجته

ــن  ــرى. لك ــة الأخ ــكاتي المعرفي ــا مل ومفض

اعتقــاد يوحــد  إذا قمــت بتقديمهــا مــع 

ــك  ــا ذل ــة، حام ــاربي الماضي ــر كل تج ويف

معــه غنــى معرفيــا جديــدا، وتجــاوز بنجــاح 

الاختبــار الإبســتيمي الداخــي، فأنــا بشــكل 

واضــــح ســـــأكون متفضـــــا إذا قبلتهــا))). 

عـــاوة عــى هــذا، وكــمــــا شرح وليــام 

جيمــس، إذا كنــا عاجزيــن حقــا عــن تجربــة 

تجربــة  فقــط  لدينــــا  وإنمــا  موضوعيــة 

ظاهراتيــة، فــإن أكــر أنــواع المعرفــة أهميــة 

هــو هــذا الــذي هــو متجــذر ظاهريــا. فقــد 

يســتطيع الفــرد أن يجعــل المســألة هــي أن 

الملــكات المعرفيــة للإيمــان هــي لذلــك الأكــر 

أهميــة مــن أجــل ملكاتنــا المعرفيــة، والتــي 

ــق.  ــب دقي ــر وتهذي ــام كب ــاج إلى اهت تحت

صحيــح أن الحجــج المقدمــة في هــذا الجــزء 

مــن البحــث هــي وجيــزة للغايــة، لكــن 

(1)	 Ibid, p: 45.

ينبغــي أن تكــون كافيــة لتدعــم عــى الأقــل 

ــت  ــه إذا كان ــر إلى أن ــددا نش ــرض. مج الع

بعــض أصنــاف التجربــة الدينيــة مــع اســتناد 

الســببية عــى الإيمــان، تظهــر حاملــة لمعرفــة 

معرفيــة  ملكــة  فإنهــا  صحيحة/صادقــة، 

بهــذه  إبســتمولوجية.  خاصيــة  وهــي 

الطريقــة، الإيمــان، باعتبــاره كإدراك واعتقــاد 

ــتمولوجية  ــة إبس ــو خاصي ــة، ه ــج ملك ينت

خلافــا لتصــور كريــغ ومــاك كــرو وأيضــا 

بوغوســيان. ادعــاءات  عــى  احتجاجــا 

مجــددا نشــر إلى أنــه إذا كانــت بعــض 

أصنــاف التجربــة الدينيــة مــع اســتناد 

ــة  ــر حامل ــان، تظه ــى الإيم ــببية ع الس

ــة  ــا ملك ــة، فإنه ــة صحيحة/صادق لمعرف

معرفيــة وهــي خاصيــة ابســتمولوجية.

خلاصــة القــول، الإيمــان يؤيــد الاعتقــاد، 

ــق،  ــل، والتصدي ــة، والفع ــر، والحقيق والتبري

والفضيلــة، والمعرفــة، فكلهــا تقــف متفــردة 

ــانية.  ــص الإنس ــن كل الخصائ ــزة ضم ومتمي

الإيمــان هــو ســرورة إنتــاج الاعتقــاد، يحمــل 

الفضيلــة في الأخــاق والفكــر، وعندمــا تتــم 

كاملــة  تعــد  الإبســتيمي،  الفحــص  عــر 

عندمــا تقــرن مــع فعــل صــادق، لكــن ربمــا 

الأهــم، ســواء أخذنــا في الحســبان مــا ليــس 
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بإبســتمولوجي مــن خــال تصــور وفكــر 

إبســتمولوجيا  فشــا  أو  واحــدة  مدرســة 

ــرى،  ــة أخ ــر مدرس ــور وفك ــال تص ــن خ م

ــا أداة الإدراك  ــي تمام ــن يلغ ــكلا الاتجاه ف

مــن فــن اكتســاب المعرفــة))). وبالنســبة 

يمنــع  أن  شــأنه  مــن  هــذا  البعــض،  إلى 

أداة فحــص أكــر أنــواع المعرفــة قيمــة. 

النمــوذج المقــدس للإيمــان هــو ليــس فشــا 

ــا لا  ــة م ــا لمعرف ــس زع ــتمولوجيا، ولي إبس

نعرفــه، ولا حتــى اعتقــادا مــن دون برهــان. 

الروحــي«،  الجهــل  ليــس  »الإيمــان  لأن 

تومــاس أودن )Thomas Oden( شرح ذلــك 

عــى نحــو ملائــم بأنــه »تفســر روحــي 

الإبســتمولوجيا  مــن  وحَظـْـرهُُ  رؤيــوي«، 

هــو شــئنا أم أبينــا حَظـْـرٌ لواحــدة مــن 

أكــر النعــم فــرادة وأهميــة لــدى الإنســان.         

ثانيا- الإيمان العقلاني عند وليام 
جيمس

ــن  ــل العديدي ــام جيمــس مــن قب لقــب ولي

بـــ »أبــو علــم النفــس الأمريــي«. وبالرغــم 

مــن ذلــك، وكأحــد المفكريــن الــرواد في 

أواخــر القــرن 19م، امتــدت فلســفة جيمــس 

العقليــة إلى حــدود أبعــد مــن متنــاول علــم 

(1)	 Brent, C Lyons, The Role of Faith in Epistemolo-

gy, op cit, p: 46.

ــب شــخصيات  ــر إلى جان ــو يعت النفــس، فه

 Charles( بــرس  ســاندرز  تشــارلز  مثــل 

 John( ديــوي  وجــون   )Sanders Peirce

الرائــدة  الشــخصيات  أحــد   )Dewey

المعروفــة  الفلســفية  بالمدرســة  المرتبطــة 

بالبراغماتيــة. وقــد صــور وليــام جيمــس 

ــى  ــر معن ــي تعَت ــك الت ــتمولوجيا بتل الإبس

الأفــكار والحقيقــة للاعتقــادات مــن ناحيــة 

الفــرق العمــي الــذي تتركــه في حيــاة الفــرد، 

وبالتــالي كانــت بصمتــه في علــم النفــس 

وظيفيــة أيضــا. فهــو قــد طــور المنظــور 

الفلســفي المعــروف بالتجريبيــة الراديكاليــة، 

ــة تتضمــن فكــرة  ــت نظــرة عام وهــذه كان

الوحيــد  الملائــم  البحــث  موضــوع  أن 

ــده  ــذي يمكــن تحدي للفلســفة هــو هــذا ال

مــن جهــة التجربــة، وأن هــذه التجربــة 

 .)rationality( العقــاني  تشــمل 

لقب وليـام جيمس من قبـل العديدين 

الأمريكي«.  النفـس  علـم  »أبـو  بــ 

وبالرغـم مـن ذلـك، وكأحـد المفكريـن 

الـرواد في أواخـر القـرن 19م، امتـدت 

حـدود  إلى  العقليـة  جيمـس  فلسـفة 

أبـعــد مــن متنــاول علـــم النفــس.

لقــد كتــب وليــام جيمــس مبــادئ علــم 

ــزة مــن تخرجــه في  ــرة وجي النفــس بعــد ف
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ــهرة  ــر ش ــه الأك ــن عمل ــب، ولك ــة الط كلي

مــن دون أي شـــــك هــو إرادة الاعتقــاد 

ــة  ــوع التجرب ــه تن ــدر ل ــا ص )1897(، كـــ

الدينيــة )1902(، ويليــــــه البراغماتيــــــة 

)1907(، ثـــــم العــالم المتعـــــدد )1909(.

في سـنة 1897م نشر الفيلسـوف البراغامتي 

كمحـاضرة  أولا  قدمـه  وقـد  الاعتقـاد  إرادة 

عـام  قبـل   Harvard هارفـرد  جامعـة  في 

واحـد، في هـذا العمـل يدافـع جيمـس عـن 

 the rationality( الدينـي عقلانيـة الإيمـان 

تفتقـر  عندمـا  حتـى   )of religious faith

الحقيقـة الدينية إلى أدلة كافية. بالنسـبة إلى 

وليـام جيمـس للوصـول إلى أدلـة مـن أجـل 

مـا إذا كانـت أو لم تكـن معتقـدات مؤكـدة 

بشـكل  الأمـر  هـذا  يعتمـد  هـي صحيحـة، 

مـن  المعتقـدات  هـذه  تبنـي  على  حاسـم 

دون أدلـة أولا. إرادة الاعتقـاد هـي جـواب 

 )W. K. Cliffird( كليفـورد تجريبيـة  على 

الـذي يقـول: »إنـه لمـن الخطـأ دائمـا، في أي 

الاعتقـاد  شـخص،  أي  إلى  وبالنسـبة  مـكان، 

بـأي شيء دون أدلـة كافيـة«)))، حيث العقل 

يسـتطيع اتخـاد قـرارات. جيمـس وكليفـورد 

(1)	 Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, november 30, 2015.

الرابط الإلكتروني للمقال:

http://themajestysmen.com/obbietodd/reasona-

ble-faith-the-epistemology-of-william-james/

مـن  وبالرغـم  هـذا،  على  يتفقـان  كلاهام 

ذلـك، كام يوحي عنـوان: »الإيمـان العقلاني« 

نجـد أن جيمـس مهتـم بـالإرادة بحـد ذاتها.

فبالنسـبة إلى كليفورد إن الفـرد ملزم أخلاقيا 

بتعليـق الحكـم حيـث لا توجـد هنـاك أدلـة 

غير كافيـة؛ بينام بالنسـبة إلى جيمـس مـن 

جهـة أخـرى، مـن أجـل حيـاة، لا اختياريـة، 

مصيريـة الخيـار، يكون الإيمـان أمـرا عقلانيا، 

الواقـع  في  الإيمـان  يكـون  عندمـا  خصوصـا 

يؤكـد  لذلـك  حقيقـة.  خلـق  على  يسـاعد 

جيمـس أنـه متـى تواجـه مـع خيـار حقيقي 

)أو أصيـل( )genuine( لا يمكـن أن يكـون 

حتميـا ومقررا على أسـس عقلانية )أي مقررا 

بالتامس دليـل موضوعـي(، فالفـرد له الحق 

غير  أسـس  على  بالافتراضـات  الاعتقـاد  في 

عقلانية )أي بنـاء على طبيعتنا »العاطفية«(. 

بـأن  جيمـس  يفرتض  للمشـككين؛  وخلافـا 

هنـاك حقيقة، ومصير تفكيرنا هـو تحقيقها. 

وعلى عكـس المثاليـة؛ يفرتض جيمـس أيضا 

الموضوعيـة  الطبيعـة  تعاملنـا مـع  بـأن »في 

مدونـون  أو  ملاحظـون  أننـا  الواضـح  مـن 

مبتكريـن  ولسـنا   )recorders( فقـط 

للحقيقـة«)))، بهـذه الطريقـة يبرهن جيمس 

(2)	 Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, op cit.
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بشـكل جلي على التجريبيـة العلميـة، ومع 

ذلـك يذهـب جيمـس أبعـد مـن التجريبيـة 

فعندمـا  للموضوعيـة،  سـعيه  في  المتطرفـة 

الحقيقـة  مبـدأ  عـن  التجريبيـون  يتخلى 

عـن  نتخلى  لا  بذلـك  فإننـا  الموضوعيـة، 

مـا  فنحـن  نفسـها،  الحقيقـة  في  الأمـل 

ومازلنـا  على وجودهـا،  إيماننـا  نعلـق  زلنـا 

أفضـل  موقـف  على  نحصـل  بأننـا  نؤمـن 

مـن أي وقـت مضى مـن خالل الاسـتمرار 

الخربات والفكـر.     بشـكل منهجـي في نشر 

أفكارنـا  هـل  متسـائلا:  جيمـس  ينطلـق 

قابلـة للتعديـل؟ هـذا السـؤال المبـدئي قـاده 

 )Pascal’s Wager( (((لفحـص رهان باسـكال

»يبقينـا  أنـه  جيمـس  يعتقـد  مبـدأ  وهـو 

الرهـان؛ طالمـا هـو عاجـز  مقيديـن«، هـذا 

قبـل الإيمان فهـو يعمل كنوع مـن »الانتظام 

الإيمـان  لجعـل  والالزم  بعـده،  الحاسـم« 

لا  العاطفيـة  جيمـس،  إلى  بالنسـبة  تامـا. 

تسـتطيع أن تديـر الإيمـان، وبالتـالي كليفورد 

رغبـة.  مجـرد  ليـس  الاعتقـاد  بـأن  يؤكـد 

جيمـس  يسـتنتج  كليفـورد،  عكـس  وعلى 

بـأن الطبيعـة اللاعقلانيـة تؤثـر في قناعاتنـا، 

تحليــل  شــكل  عــى  باســكال«  »بليــز  قدمــه  حجــاج  	(((

ــه، بغــض النظــر  ــه يجــب الإيمــان بالل ــت أن احتــالات ليثب

عــا إذا كان اللــه موجــوداً أم لا، لأن ذلــك الإيمــان يقــدم لنــا 

ــرر( ــاد. )المح ــن الإلح ــر م ــا أك ــوال ربح في كل الأح

لذلـك نجـده يقـول على طبيعتنـا العاطفية 

لا يجـوز لهـا فحسـب، بـل يجـب عليهـا أن 

تقـرر خيـارا بين المقترحـات كلام كان خيارا 

حقيقيـا لا يمكـن بطبيعتـه البـت فيـه على 

أسـس عقليـة. إن السـعي مـن أجـل »بلوغ« 

الحقيقـة هـو متوطـن في البشريـة، والفكـر 

هـذا  في  يؤديهـا  أدوار  لـه  كلاهام  والإرادة 

السـعي، ونقطـة الانطالق المحضـة من أجل 

»الحقيقـة  هـي:  جيمـس؛  حسـب  المعرفـة 

حقيقـي«.  وجـود  لهـا  للوعـي  كظاهـرة 

البحث  الشـــي توقـــف عـــن  المذهـــب 

عـــن الحقيقـــة خوفا مـــن الخطـــأ، لكننا 

نجـــد في المقابل عـــى أن جيمـــس رفض 

هـــذا الخيـــار، فهـــو قـــد أراد عوضا عن 

ذلـــك »الحـــق في اختيـــاري الخـــاص من 

المخاطـــرة«))). فالديـــن هـــو فرضية حية 

محتمـــل أن تكـــون حقيقة بالنســـبة إلى 

وليـــام جيمس، والســـعي نحـــو الحقيقة 

أكثر قيمة بدلا من الســـعي نحـــو تفاديها.

فالديــن هــو فرضيــة حيــة محتمــل 

لوليــام  بالنســبة  حقيقــة  تكــون  أن 

جيمــس، والســعي نحــو الحقيقــة أكــر 

قيمــة بــدلا مــن الســعي نحــو تفاديهــا.

(2)	 Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology 

of william james, op cit.
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يطـــرح   )1877( الاعتقـــاد  أخـــاق  في 

كليفـــورد ســـؤالا أخلاقيـــا هـــو: هـــل مـــن 

المســـموح أخلاقيـــا الاعتقـــاد بدليـــل غـــر 

هـــو  الجـــواب  إليـــه  فبالنســـبة  كاف؟ 

بالســـلب، ومـــع ذلـــك بالنســـبة إلى وليـــام 

جيمـــس فـــإن مثـــل هـــذا الاعتقـــاد في بعـــض 

الأحيـــان لا مفـــر منـــه. إرادة الاعتقـــاد 

ـــورد في  ـــدأ كليف ـــى مب ـــا ع ـــت انقضاض ليس

ـــق  ـــا يتعل ـــط في ـــي فق ـــل ه ـــه؛ ب ـــد ذات ح

ــر  ــع الفكـ ــا يقبـ ــر عندمـ ــوذج الأخـ بالنمـ

هامـــدا. لكـــن بالنســـبة إلى كليفـــورد ينبغـــي 

تعليـــق الحكـــم دون أدلـــة موضوعيـــة، 

وهـــو عـــى كل حـــال ملتـــزم بالتجريبيـــة؛ 

أمـــا إبســـتمولوجية جيمـــس مـــن ناحيـــة 

ـــر  ـــرف ويق ـــذي يع ـــذا ال ـــي في ه ـــرى فه أخ

ــا  ــر خياراتنـ ــل، فأكـ ــود العقـ ــا بقيـ بديهيـ

هـــي ليســـت مصيريـــة وينبغـــي تركهـــا 

ــك  ــع ذلـ ــة، ومـ ــي للأدلـ للفحـــص التجريبـ

في حـــالات خاصـــة، وخصوصـــا الحـــالات 

ـــا لأن  ـــان عقلاني ـــا الإيم ـــر فيه ـــة، يعت الديني

ـــه. ـــر مرغـــوب في ـــة هـــي أم ـــة المعني الحقيق

ــض  ــس دح ــل جيم ــن عم ــدف م ــس اله لي

أســس المذهــب الشــي ذاتــه، عــى كل 

الشــكية  النزعــة  أن  يــرى  فهــو  حــال؛ 

الأخلاقيــة لا يمكــن أن تدحــض أو تثبــت 

ــة الشــكية  ــل النزع ــا تفع ــر م ــا أك منطقي

العقلانيــة، وعوضــا عــن ذلــك تقــوم مهمــة 

جيمــس البســيطة ذات الأهميــة الكبــرة في: 

ــس في صحــة  ــاد، ولي ــة الاعتق ــات عقلاني إثب

إرادة الاعتقــاد. وهــي مهمــة ليســت بعمــل 

»دفاعــي« )apologetics( بحــد ذاتــه، بقدر 

مــا هــو دفــاع نفــي وفلســفي عــن الإيمــان 

عينــه. ففــي النهايــة، ســؤال الأخــاق ليــس 

ســؤال مــا هــو الوجــود عــى نحــو معقــول، 

بــل هــو ســؤال مــا هــو خــر ومفيــد.

إذن؛ إرادة الاعتقــاد هــي أطروحــة أخلاقيــة 

مــع تفــاؤل مضــاد لكليفــورد، ولعــل ســبب 

عــن  دفاعــه  وليــام جيمــس في  تصميــم 

الدينيــة  خلفيتــه  إلى  بالإضافــة  الإيمــان 

البراغماتيــة  مقاربتــه  في  هــو  الواضحــة، 

إليــه هنــاك  بالــذات. فبالنســبة  للإيمــان 

نزعــة إلى الإيمــان حيثــا كانــت هنــاك رغبــة 

للتــرف عــى الإطــاق، وبالتــالي يكــون 

ــو  ــان، ه ــن الإيم ــاع جيمــس ببســاطة ع دف

ــاس  ــل الن ــذي يحم ــبب ال ــن الس ــاع ع دف

عــى القيــام بمــا يفعلونــه، فهــو بالأخــر 

شــخصية براغماتيــة. وعــى عكــس كليفــورد، 

الحكــم في  تعليــق  فكــرة  يــرى جيمــس 

وجــه عــدم كفايــة الأدلــة كــا لــو أن الأمــر 

ــي. ــر عم ــل غ ــاني ب ــر إنس ــط غ ــس فق لي

وهكـــذا إرادة الاعتــقـــاد هــي دفـاع عـن 

»معقولــــية الإيمـــــان المعتـــقد طواعية«، 
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بوجـود  جيمـس  وليـام  يعرتف  وحينام 

اتخـاد  وبعـد  قبـل  العاطفيـة«  »الطبيعـة 

الفكـر  لوضعـه  مذنبـا  يظـل  فإنـه  القـرار، 

والرغبـة في زوايا منفصلـة، عندما كان ينبغي 

عليـه ألا يفعـل ذلـك. صحيـح أنـه يعرتف 

قناعاتنـا؛  في  تؤثـر  اللاعقليـة  طبيعتنـا  بـأن 

وبالرغـم مـن هـذا نجـد أن مركـز أطروحتـه 

أنـواع  بعـض  هنـاك  أن  فكـرة  على  بنـي 

يتوقـف  العقـل  حيـث  النفسـية  الحـدود 

والعاطفـة تبـدأ. أيـن هـي هـذه الحـدود؟ 

كافيـة«؟ »غير  الأدلـة  تعترب  عندمـا  هـل 

كتجريبــي؛ إن بعــض افتراضاتــه هــي إلى 

لكــن هنــاك صنفــن  حــد مــا واضحــة، 

ــول:  ــس. يق ــم جيم ــا رس ــليمين ك ــا س ليس

مجــددا،  أقولهــا  والآن  أقــول،  أن  »عــي 

أننــا  الأمــر  كحقيقــة  فقــط  ليــس  إنــه 

فينــا في  تؤثــر  العاطفيــة  نجــد طبيعتنــا 

ــن  ــارات ب ــض الخي ــاك بع ــن هن ــا، لك آرائن

التــي يجــب أن يعتــر فيهــا هــذا  الآراء 

التأثــر عــى حــد ســواء عامــا لا مفــر 

ــا«))).  ــن اختياراتن ــا م ــددا قانوني ــه ومح من

ــن  ــة ب ــا العلاق ــس أحيان ــة جيم ــرض لغ تع

الفكــر والعاطفــة، تقريبــا كفاصــل لتيــار 

(1)	 Todd Obbie; Reasonable faith: the epistemology of 

william james; op cit.

التيــار  لنقــل  اســتعداد  عــى  كهربــائي 

إلى مســار آخــر عندمــا تتعطــل وظيفــة 

أحدهــا، وبينــا جيمــس يســعى للتحايــل 

ــار  ــن الخي ــز ب ــكال بالتميي ــذا الإش ــى ه ع

يظــل  المصــري،  غــر  والخيــار  المصــري 

الإشــكال قائمــا. فالممارســات »العاطفيــة« 

الإنســانية في القــرارات اليوميــة، مصيريــة 

وغــر مصيريــة. وإن محاولــة وضــع كل جــزء 

ــة هــو  ــة النفســية بدق ــكل الملك داخــل هي

ــال  ــن أمث ــه إلى المتطرف ــود تاريخ ــل يع عم

ووليــام   )William Ames( آمــز  وليــام 

ذلــك  ومــع   )William Perkins( بركنــز 

بعــد جيــل تــالٍ ظهــر متطــرف آخــر اســمه 

 )Jonathan Edwards( إدوارد  جونتــان 

ــوي الخالــص في  أنكــر مفهــوم التحــول البني

ــل  ــة )1746(. وبفع ــرات الديني ــه التأث كتاب

التقليــدي  التطــرف  يعــارض  هــو  ذلــك؛ 

للملــكات النفســية رافضــا الرغبــة والفكر في 

مصيريــة القــرارات. أمــا جيــلُ وليــام جيمــس 

باعتبــاره  النفــس  علــم  بــزوغ  فيمثــل 

اللاهــوت.  وعلــم  الفلســفة  مــن  فرعــا 

خاتمة:

في النهايــة ورغــم كل شيء، ينبغــي أن نــرى 

ــس في  ــام جيم ــال ولي ــة لأع ــة الجلي القيم

حقــل الإيمــان وفي ميــدان علــم الدفــاع عــن 
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العقائــد الدينيــة المســيحية. وفي نقطة أخيرة، 

عــى المؤمــن أن يــرك الغطاء الآمــن في طلب 

»الأدلــة« ويــرع نحــو الإيمــان، إنــه إيمــان 

قــال عنــه وليــام جيمــس إنــه أكــر عقلانيــة. 

ويجــدر بنــا أن ننتبــه أيضــا إلى أن الطريقــة 

ــها  ــه ويعيش ــن حيات ــا المؤم ــم به ــي يفه الت

في ضــوء الإيمــان، تســتلزم تنــوع حقائــق 

الادعــاءات حــول العــالم، والوجــود الإنســاني، 

والإلــه. لذلــك؛ إنــه لمــن المهــم التمييــز 

بــن ثلاثــة أنــواع مــن الحقائــق المدعــاة 

أولا  هنــاك  الدينــي:  الفهــم  في  تشــرك 

ادعــاءات تجريبيــة، وثانيــا هنــاك ادعــاءات 

تتعلــق بالتجربــة الدينيــة، وثالثــا ادعــاءات 

وصفــات  بالوجــود  تتعلــق  ميتافيزيقيــة 

ــى  ــض ع ــل البع ــد يحم ــذا ق ــه))). وه الإل

ــتطيع  ــن يس ــده م ــن وح ــأن المؤم ــول ب الق

تحديــد مــاذا يعنــي الادعــاء الدينــي ومــاذا 

يســتلزم. المؤمــن إذن، ليــس لــه فقــط منفــذ 

ــذ  ــا منف ــه أيض ــل ل ــة ب ــز إلى الحقيق متمي

إلى معنــى هــذا الادعــاء الدينــي. بوضــع 

ــض  ــي مح ــى داخ ــة ومعن ــر للحقيق معاي

ــة  ــدو مــن الوهل ــة تب للإيمــان. وهــذه الرؤي

الأولى أنهــا لتحصــن اللاهــوت والاعتقــاد 

الدينـــــي مــن كل انتقــــــاد خارجــي))).

(1)	 Vincent Brummer, On Three Ways to Justify Reli-

gious Beliefs, op cit, p: 23. 

(2)	 Ibid, p: 18.

وفي مـــدار الحقيقـــة والمعنـــى، في هـــذه 

النقطـــة مـــن المهـــم أن نلاحـــظ الطبيعـــة 

معنـــى  كان  فـــإذا  للمعنـــى.  الســـياقية 

قـــول معطـــى مـــن جهـــة الاســـتعمال، 

ضمـــن  مســـتعمل  دائمـــا  فهـــذا  إذن 

ــره. ــان وفكـ ــاة الإنسـ ــدد لحيـ ــياق محـ سـ

وهكــذا معنــى المعتقــد الدينــي أو الافــراض 

لا يمكــن أن يكــون تجريديــا مــن ألعــاب 

ــة والتــي هــي ســياق الاســتخدام  لغــة ديني

داخـــــل حيـــــاة الإنســـــانية وفكــــــره))).

وبنـــاء عليه، يعتـــر دور المعتقـــد الديني 

أحيانا  الإنســـان وفكـــره هـــو  في حيـــاة 

فكـــرا لـــروط إبســـتيمية بحتـــة. مثل 

العلـــم، والديـــن وأيضـــا كما عـــن ذلك 

أدريانـــس)H.J. Adriaanse( »نتيجة توجه 

إخباري« منذ أن كانـــت تهدف إلى تزويدنا 

العالم، والوجود الإنســـاني،  بالمعرفة حـــول 

والإلـــه))). لذلـــك نجـــد المعتقـــد الديني 

حـــول هـــذه الموضوعـــات أخـــذ ليكون 

اللاهوت  هـــذا  لطبيعة  واقعيـــة  فرضيات 

والاختبار  للفحـــص  مطلـــوب  هـــو  الذي 

نظريته.    إثبـــات صحة وشرعيـــة  أجل  من 

(3)	 Ibid, p: 22.

(4)	 Ibid, p: 22.


